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  )( د. مصطفى اليعقوبي

ر  لف   مظا ذا الموضوع: الت ان من مزالق البحث   ما  ر
ن الدلالة القرآنية ادف ب شابه وال دبية؛ ذلك أن  ال والدلالة النقدية 

توى. ومع  ستلزم القول باتحاد الدلالة أو التقارب  ا تفاق  اللفظ لا 
ي  ن المصط القرآ َ عليه  بحث العلاقة ب ذلك، فإن المن الذي سِ
ديث لم يُتَوَخَّ من اصطناعه الكشفُ  ي ا تارة من النقد العر والنماذج ا

ي، ولكنه س إ بيان مدى استمداد النقاد عن ضروب  ول  الثا تأث 
م،  ات  تآليف م فيما استعملوه من المصط ن من القرآن الكر دث العرب ا
 ، َ مر ع التوسعِ  ذلك المَسْ ن اختلفت الدلالة. وقد حُرِص أول  و

قال. ولذلك، وتوسيعِ القاعدة النصية، ولكن دون ذلك خرط القتاد، كما ي
نا. ولعل من  ورا ب ستمداد ظ ا  ر ف عض النماذج ال ظ اقْتُصر ع 
افظ لكتاب الله عز  م ا ن أن م تار لت ذلك ع النقاد ا سباب ال س
ن  ستاذان طه حس ؤلاء:  ة. ومن  ر ز ئة العلمية  وجل، النا  الب

ن، ولك م غ المسلم سلامية، وحفظوا وعباس حسن. وم ئة  شأوا  الب م 
ستاذ  ذا:  ن. ولعل أنصع مثال ع  م من المسلم م، أسوة بأقرا القرآن الكر

 غا شكري.



قتباس مثلا. و الوسيلة الغالبة ع من تأثر  وذلك باستعمال 
ذا  ر صور  ه النقدي. ولعل أظ م  مصط التأثر ما خطه يراع القرآن الكر

                                                           
  ول  وجدة المغرب –أستاذ بجامعة محمد 

 



ديث  ي ا ي العر د ي وعلاقته بنماذج من النقد   المصط القرآ

 

ية العدد الثامن عشر در  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  اسات مصط  م2019 - 2018المو

116 

: 1398ستاذ عباس حسن (ت  ـ)  دراسته الرائدة عن "المتن وشو
م. وفيما  1951ـ، الموافق  1370دراسة، ونقد، وموازنة"، وال صدرت سنة 

: وم الشر وم النقدي والمف ن المف  ي جملة من المصط المتنوع الدلالة ب
ق: "بيان -1 ى ا: ا وأص ع رسله أطيب ، مدأحمد الله أز

يل الصلاة د  س ق، وأدعو بخ لمن جا . وقال عن )1(، وعمل ع تأييده"ا
ن لغته،  شأته، الناطق ن  ة، الناشئ نما قصرنا ولايته ع أبناء العرو : "و شو

ن أم  انوا معاصر نسواء أ م؛ فمنطق سابق ي نه و ن نوازن ب ق. ونحن   ا
ون ا يا خالصا"يق أن ي ان عر  .)2(لم

:الولاية:  -2 نما قصرنا " قال عن شو ة،  ولايتهو ع أبناء العرو
ن  ن. ونحن  ن أم سابق انوا معاصر ن لغته، سواء أ شأته، الناطق ن  الناشئ

نه  ان: نوازن ب :الم ة، " قال عن شو نما قصرنا ولايته ع أبناء العرو و
ن لغ شأته، الناطق ن  ن الناشئ ن. ونحن  ن أم سابق انوا معاصر ته، سواء أ

ون  ق يق أن ي م؛ فمنطق ا ي نه و اننوازن ب يا خالصا" الم  .)3(عر
بار:  -3 بار الشاعر ا ن لفظ الشاعر ولفظ ا فيه جمع ب

لا،  : "فقد حمل ع مصاحبته طو م. قال عن المتن الواردين  القرآن الكر
دامة النظر  شعره ف له بالعظمة والسبق، شاعر جبار؛ ؛ فرأيت أمام و أع

  .)4(ولك أنكر إمارته العامة ع الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه"
م؛ فمنطق  -4 ي قو يا خالصا" ا ان عر ون الم  .)5(يق أن ي

                                                           
ي 1951ـ/  1370، 1المتن وشو دراسة ونقد وموازنة: عباس حسن، ط  -1  م، مكتبة ومطبعة مصطفى البا

ل بمصر، ص   .1ا
 .5المتن وشو دراسة ونقد وموازنة، ص  -2
 .5المتن وشو دراسة ونقد وموازنة، ص  -3
 .1المتن وشو دراسة ونقد وموازنة، ص  -4
 .5المتن وشو دراسة ونقد وموازنة، ص  -5
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لا، العَظَمة:  -5 : "فقد حمل ع مصاحبته طو قال عن المتن
دامة النظر  شعره؛ فرأيت ف له؛  أمام شاعر جبارو والسبق، بالعظمة  أع

 .)1("ولك أنكر إمارته العامة ع الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه
: "فقد حمل عالمصاحَبة:  -6 لا،  مصاحبته قال عن المتن طو

دامة النظر  شعره؛ فرأيت أمام شاعر جبار ف له؛ و بالعظمة والسبق،  أع
 .)2("عامة ع الشعراء الذين عاصروه أو سبقوهولك أنكر إمارته ال

رة، وشاعر  -7 ته، وج ، وفت ي، وقَصَصه، ونف وا بَ، واس حبَّ
عة، وقدره،  َ عته، والمبا ا ل، و ِ

ّ ا، ومسرف، ومت يا ، و ك ية  العر
 ، ه، والعيب الف دبية، وأمران جليلان، والت وأدين به، وغَيْب، والزعامة 

اءة من  دَى، وال ْ َ
ن، وأ ان مب ر ة، و ة قو الزلل، والعصمة الفنية، و

، وأشارت: ك كْم، والعظيم، والسابقون، والرأي، والشاعر  ُ قْرَبُ، وا
َ
أ  و

ي؛  فَ الثا ل: "وتَلَطَّ بقال عن شو  نص طو إ مصادقتَه  ديوانه،  فحبَّ
ه، وقصصه، وسائر طرائفه؛ عته  ن ي ومتا وا لم أكد أستخلص . و فاس

ته، من  نف رة ح رفعت الصوتفت ية  ج ، وأم كبأنه "شاعر العر
ا ذا الرأي  بيا ". ولست   ِ

ّ لاولا  مسرفاا ره مت ؛ فقد سبق إ تقر
رة ية ال اجتمعت  القا ر وفود البلاد العر ،  مؤتمر حافل لم )3(وا

علن
َ
خ له مثيلا؛ أ دبية، وعرف التار عته بالزعامةت فيه إمارة شو  ع  با

ان يلقب به قبل س الذي  لت له اللقب   شعراء عصره جميعا، و

                                                           
 .1المتن وشو دراسة ونقد وموازنة، ص  -1
 .1وموازنة، ص  المتن وشو دراسة ونقد -2
ذا نصه: " آخر شوال سنة  -3 نا  امشا  ل سنة  1345وضع المؤلف  م، فقد اجتمعت تلك  1927ـ وآخر أبر

ي  دب العر عرفه  ده البلاد، ولم  ش دا؛ لم  رجانا أدبيا فر رة، وأقامت م را الملكية بالقا و الوفود بدار 
املا، أعلنت فيه  امش من قبل. واستمر أسبوعا  ا".  ل ية  ، ص 1إمارة شو ع أدباء عصره  البلاد العر

2. 
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عة ن قصَروا إمارته ع شعراء عصره،  المبا ؤلاء ح الرسمية العامة. ع أن 
ذا التحديد؛ فالذي قدرهغمطوه  –وأدباء زمانه   –به  أدين، وأساءوا إليه 

د  ا،  –اليوم إعلانه وتأييده وأر ا، وماض ا؛ حاضر ل ية  أن شو شاعر العر
ا  ا القائم. أما مستقبل ا الغابر، وحاضر علمه إلا  فغيبقديم وأود الله ... لا 

ن: أش إ  ذه المناسبة أن ن جليل ما: أن تفرد شو -أمر بالزعامة  أول
دبية دبية س معناه التفرد بالمزايا  يأ لأحد قط.  ل ذا التفرد لم  ا؛ فإن  ل

س معناه  هول اءة، والف العيبعن  الت أو الزلل؛ فالعصمة الفنية من  ال
شبه العصمة لم ب  ما  دبية . لأديبتو ولكن معناه أنه جمع من المزايا 

ه من أدباء لغته سلم  ،العالية ما لم يجمعه غ ة لم  وسلم من أدران كث
ا م م و أحد قد أدرك من الوسائل ما جعله  –بما اجتمع له، وسلم منه  –. ف

غ الذي  ذا اللقب السا ما: أن  ان الصدارة. وثان دا  م ا بالإمارة، فر أث
س إلا دعوى كسائر الدعاوى؛ لا ت إلا  ةأضفيناه عليه ل ة قو ، ب

ن.و ان مب لف  بر ذا ما أ ون أداءه اليوم، والقيام بأعبائه نفو . وست
ي،   د الصة، وضوابط النقد  ية ا س العر فيه مستمدة من المقاي

س من  م؛ فل ية دون سوا ا الثقات من أعلام العر ومعاي البلاغة ال دو
ن، أن  العدل دث م وا ن القدامى م ية، وأوازن ب لم عن شعراء العر ن أت ح

ام ح ع )1(أستو  س لم  م من مقاي ر عل ا لم يظ ا، ولعل الكث م رفو
م  عد أن ماتوا، واحتو د أن  رضإلا  ء آخر؛ فقد كنت أر ا. و  ثنايا

ا جديدا؛ أزعم أنه  أسلك  دىالبحث مسل االمسالك، و أ إ تحقيق  أقر
ل أمنالغاية  ثقة، و ن شو و عقد موازنة فنية دقيقة ب ، ووضوح؛ وذلك 

ء عاصره  شاعر كب ون البحث وافيا، و ي ي كمأو سبقه؛  يحا  ا

                                                           
1- . عا ان معناه حاضرا  كتاب الله  ن  م، و  ما غلظ ووضع تحته سطر لم يرد بصيغته  القرآن الكر
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د الفرد، )1(قاطعا ا فوق ج منية؛ إذ رأي ذه  . ولك لم أستطع تحقيق 
ة  ا جل؛ وأوسع من ف ا   -مضطرا  –فعدلت ع ش إ أخرى قد 

ن،  دبية قسم ا؛ تلك  تقسيم العصور  عنا ا و ا، وتخلو من قسو مزايا
ا  العصر  حاضرا ما. فأما إثبا ل م ثبات الزعامة لشو   وسالفا، و

ي م ديث فقد كفا الذي أشرت إليه.  العظيم نته ذلك المؤتمر التارئو ا
ي إليه أن أستغ عن التعميم  ا فيما قبله من العصور فس وأما إثبا

امل بالإجم عوض عن التق ال ال الذي بالتخصيص الذي يفيد فائدته، وأ
ن شو و د لهأك شاعر غ غناءه؛ فأوازن ب ي ش بالإمارة،  السابقون  عر

خ  ف له التار اد  –واع أنه  زعيم الشعراءبأنه  –أو   عصره وقبل عصره؛ ف
كز فيه مزايا  شاعرفرد يمثل طائفة، أو طائفة تتمثل  فرد، أو  الشعراء ت

م.  حمل راية الزعامة ع ذا  نف أنتاطمجميعا، و  إ لتُ مِ ، و الرأيل
ا م دبية أستل ، ذلك  )2(المراجع  ك ا عنه؛ الشاعر  إ  )3(فأشارتوأسائل

ب.  ت أو نص رة، وذيوع الص ين،  عصور مختلفة؛ نالوا من الش أمراء كث
م لم ينفرد بتاج الزعامة كما انفرد به شو  عصرنا  ولكن واحدا م

ديث"  . )4(ا

 

ن (ت  يع طه حس ا ص مثل م). وفيما ي جملة من  1973و
ا بما أظنه اللفظ  ا  تراثه النقدي، وقدمت ل ات ال أحصي المصط
انت الوشيجة  سطر عبارته النقدية، سواء  و  ي الذي نظر إليه و القرآ

                                                           
دون ( -1 ش  .32سورة النمل:  )ما كنت قاطعة أمرا ح 
ا". ال -2 ا وتقوا ا فجور م ا فأل  .8شمس "ونفس وما سوا
م  -3 يا". مر د ص ان  الم لم من   .29"فأشارت إليه قالوا كيف ن
 .4-3-2-1المتن وشو دراسة ونقد وموازنة، ص  -4
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، أو منعدمة  المع حة  اللفظ والمع حة  اللفظ. وحرصت ع صر  صر
عض نصوص  ة، واقتصرت ع إيراد  ا اللغو لفاظ بمراعاة جذور ب  ترت

ن النقدية، دون إبداء الرأي أو التعليق إلا  النادر الذي لا حكم له:   طه حس

ا وما  -1 ر م ي الفواحش ما ظ : "قل إنما حرم ر عا ثم: قال 
عراف، ثم" (  ).33بطن و

ي نواس، موضوعه العبث "ل - ذا الديوان إلا غزل ... كغزل أ س  
ذا  ة ... ومع ذلك ف ء من وصف العواطف القو س فيه  والمداعبة. ل

 .)1(وفاحش القول" ثمالديوان يخلو من 

ذا المصط إشارة إ التأليف الفع الوارد   -2 التأليف: و 
ن ف ب : {إذْ كنتم أعداء فألَّ عا كم فأصبحتم بنعمته إخوانا} قوله  ، )2(قلو

ن  فْتَ ب لَّ
َ
رض جميعا ما أ م لو أنفقت ما   ن قلو فَ ب لَّ

َ
: {وأ عا وقولِه 

م} فَ بي لَّ
َ
م ولكن الله أ ا  .)3(قلو ومن النصوص النقدية ال استعمل ف

 المؤلف مصط التأليف:

ستاذ المرصفي - ب  د )4("مذ له إذا أر ن ملكة   نافع النفع  و ت
 .)5("تأليف الكلامالكتابة و

ك القلب  - ن شعر نظمته الصناعة، وشعر اش ر ب "والفرق ظا

                                                           
وت، ط  -1 ي، ب املة، دار الكتاب اللبنا عمال ال شرت ضمن  ن،  لد  1974، 1ظات، طه حس ، 11م، ا

 .157-1/156ج
ية  -2  .103آل عمران، 
ية   -3  .63نفال، 
ماسة". 1931و سيد بن ع المرصفي (ت  -4 امل"، و"أسرار ا مل من كتاب ال  م). من كتبه: "رغبة 
ن، دار المعارف، ط  -5 ي العلاء، طه حس  .7، ص 1963، 6تجديد ذكرى أ
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 .)1("تأليفه نظمه و
ف"فلما  - ن  استحضار  ألَّ ْ ق ن المف ذين المنظر ن  الشاعر ب

ذا  اق، وافق  ف من النفوس استغرابا، ومن القلوب  التأليفُ النفس أشد 
 .)2(وى"
ه}   -3 : {وقالوا لولا نُزل عليه آية من ر عا ، ]37عام، [ية: قال 

ن} م مؤمن ان أك ، 67، 8الشعراء، [ وقال سبحانه: {إن  ذلك لآية وما 
103 ،121[. 

م - ي نه و ان ب و  )3("ف من آيات الفلسفة  آيةحوار معروف 
سانية"  .)4(والبلاغة 

نا لكم  -4 : {قد ب عا عقلون} يات: قال  آل عمران، [يات إن كنتم 
نات}]118 ا آيات ب ا وأنزلنا ف ا وفرضنا  ، وقال جل اسمه: {سورة أنزلنا

 .]1النور، [
ا  - ل علم ... أن آثار أفلاطون  دب آيات"فنحن  ، لا بالقياس إ 

له، سواء منه القديم  ي  سا دب  ي وحده، بل بالقياس إ  اليونا
ديث"  .)5(وا

ص دائما جياد القصص و - َّ  آياتُ "إن من ا أن لا ت
 .)1(التمثيل"

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .191تجديد ذكرى أ
ي العلاء، ص  -2  .196تجديد ذكرى أ
ن سقراط وتلا  -3  ميذه قبل إعدامه.ب
وت، ط  -4 ن، ب ن، دار العلم للملاي ظات، 75. ن. ص 54م، ص  1980، مارس 2قادة الفكر، طه حس / 1. ن. 

189-204-246-248-260 .2 /292-300-361-384. 
ن، ص  -5  .90قادة الفكر، طه حس
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سان. علمه البيان}  -5 : {خلق  عا  .]4الرحمن، [البيان: قال 

ية  - ياة العر غلغلت  ا س ...  ال  "إن فلسفة أرسطاطال
يح أثرت   ا" البيان العر ا قو  .)2(تأث

ذا أر  -6 : {و عا فون: قال  َ ْ ا المُ ف ة أمرنا م لك قر دنا أن 
ا}  .]16سراء،[ ففسقوا ف

ا بنوع خاص لطائفة من  - ا وذوق م ذه القصة ... إنما يُتاح ف "
ن ف َ  .)3( الفن" الم

ن  -7 حون وح ن تر ا جَمال ح : {ولكم ف عا مال: قال  ا
 .]6النحل، [سرحون} 

ا الشعراء . - ان يتغ  ناشيد ال  ذه  ء "إن  انت تمتاز   ..
مالمن  يل" ا ما من س س إ وصف  .)4(والروعة ل

: {فص جميل} -8 عا ميل: قال  ، وقال ]83، 18يوسف، [ ا
ميل}  ن الساعة لآتية فاصفح الصفح ا ر، [جل شأنه: {و ، وقال ]85ا

را جميلا}  م  ر ، وقال ]10المزمل، [سبحانه: {واص ع ما يقولون وا
ن سراحا جميلا}عز وجل ن وسرحو حزاب، : {فمتعو )49.( 

                                                                                                                                       
ن، ص  -1 ي، طه حس ظات، 202من أدب التمثيل الغر / 2. 248-246-212 -204-189-186-177-168/ 1. ن. 

292-300-389. 
ن، ص  -2  .135-134قادة الفكر، طه حس
 .2/318ظات،  -3
ن، ص  -4 ي، ص 20-19قادة الفكر، طه حس ظات 193-178-177-164-105. ن. من أدب التمثيل الغر . و

1/141-158-168-179-180-186-203-204- 214-250-252 .2/267-274-344-372. 
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ذا المع  نفسه  - ف" جميل"ف  .)1(ظر

ا  -  .)2(منتقى" فجميل"وأما لفظ

ذا الفصل  - ف بأن  ر" جميل"أع  .)3(لذيذ مؤثِّ

ذا المصط  باب النقد  -9 ن  اد: استعمل طه حس ِ ا
ن  شأ ب ، راميا به إ وصف الصراع الذي ي راء، المسر صيات، و ال

واء. وقد صرح بمصط الصراع  نصوص  وات، و والعواطف، والش
ن طائفة من العواطف  ا صراع عنيف ب ل ا قوله: "إن القصة  قليلة؛ فم
ن  ب والصداقة، و ن ا والواجبات ... فنحن نرى  القصة صراعا ب

ب المش ن ا ن الصداقة والواجب، و ب والواجب، و ب ا روع وا
يانة" ثم وا أ من  " )4(الذي لا ي ن  كتاب "حافظ وشو . واستعمله مرت

ن آخر القرن التاسع  ديد ب ن القديم وا ي  الن ب د سمية الصراع  ل
ن  مصر والشام، وللتعب عن مخاصمته  عشر ومطلع القرن العشر

ين.  ن الكب :للشاعر عا دوا  الله حق  وفيه إشارة إ قوله  {وجا
اده} : )5(ج عا ن واغلظ ، وقولِه  د الكفار والمنافق ا الن جا {يا أ
م} ن:)6(عل ذا المصط لدى طه حس ا   . ومن نصوص النقد ال استعمل ف

ن:  حس
                                                           

ي العلاء، ص  تجديد ذكرى  -1 ظات 210، 188. ن. 183أ  .2/361-370-372. 
 .2/361ظات  -2
 .2/372. ن. 2/370ظات  -3
وت، ط  -4 ي، ب املة، دار الكتاب اللبنا عمال ال شر ضمن  ن،  س، طه حس لد  1974، 1صوت بار ، 13م، ا

 .666-2/664. ن. 2/596
ية  -5  ،  .78ا
ية  -6 ة،  ية  ،73التو م،   .9والتحر
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ا. ومع ذلك ف تخلو من العنف  - ا و تفصيل " نضال  جمل
راء و  ن  ا نضال ب وات. نضال وتخلو من القسوة؛ لأ واء والعواطف والش

وات إ  راء والعواطف والش ذه  اد الماديلا يتجاوز  ذا تخلو ا ؛ ول
ن"  .)1(القصة من العنف والقسوة، أو تخلو من العنف والقسوة المادي

ة عنيفة،  - ا قو يقنت أ ذه القصة اس "ح إذا أتممتَ قراءة 
ئا ينق ن أن ش ذا اليق ا ولكنك تحس مع  ا وقو ذه القصة ع جمال ص 

ا  ا ع أن تؤثر  نفسك أعظم تأث وتث ف ادوقدر ن طائفة من  ا ب
ل الرضا" واك، ولم ترضك   .)2(العواطف العنيفة لم تلائم 

ا قسط. ف كما  - يال م ا حظ ول نما  قصة، للفلسفة ف "و
ا من فكرة وصدق تحليل، و  ا من قلت تر العقل لما ف تر القلب لما ف

اد تلفة المتناقضة" ج ن العواطف ا  .)3(ب

ل  - ع قبل  اتب إنه  ذا ال ي كنت أقول لك عن  "فلعلك تذكر أ
اد العنيفء بإثارة العواطف واستحداث  ا" ا  .)4(بي

مر  - س فيه أول  ن موقف لا يخلو من جمال ل ن المرأت ون ب "و
اد  نما فيج  .)5(ه استعطاف وتضرع"ولا حرب، و

اد"القصة  - مومة" ج ب و ن عاطف ا  .)6(ب

                                                           
 .140، ص 1ظات، ج  -1
 .214، ص 1ظات، ج  -2
 .235، ص 1ظات، ج  -3
 .293، ص 2ظات، ج  -4
 .342، ص 2ظات، ج  -5
 .389، 387، 367، ص 2. ن. المصدر نفسه، ج 388، ص 2ظات، ج  -6
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ذه القصة ...  - اد عنيف"  ا  ج ب. وف مومة وا ن  ادب  ج
ذا  ن  ع  ن العقل والدين ... ولسنا  شا ب س أقل عنفا، ي ادآخر ل  ا

ذا  ة،  ن العقل والدين  المسائل النظر ادالذي يقع ب ع الذي  ا
ذا  س ل ادالفلاسفة وعلماء الدين، فل ادخطر يذكر إ جانب  ا آخر  ج

لام قد  ا إ طائفة من  ضطر ن العقل والدين، يقوم  النفس الواحدة و ب
و  ذا  ا إ اليأس.  ت  ادت ذه القصة" ا اتب   ع به ال  .)1(الذي 

ا  - ل ق أن القصة  اد"من ا ن القديم وا ج ادديث، وب ن  ج ب
ذا  قليم. ولكن موضوع  س وابنة  ادابنة بار عودناه من  ا و ما  س  ل

ديث أو  ا القديم وا نازع تلفة ي ا ا جتماعية وفروع ياة  ر ا مظا
نما  أ القديم. و قاليم ال  م ديث و ا العاصمة ال  مأوى ا نازع ت

ذا  ادموضوع  ذاو الشعور  ا ي، أو قل ... موضوع  اد سا و  ا
نازعه امرأتان ... القصة  ادقلب رجل ت ن" ج ن المرأت ات ن   .)2(ب

ا اليوم إلا  - ست القصة ال نحن بإزا ادا "ل ثَرة ج
َ

ن  عنيفا ب
ب والسلطان  ن ا ة، و مومة من ج ب وعاطفة  ن ا يثار، أو ب و

ة أخرى. ذه العواطف والقوى ال  وعاطفة البنوة من ج ل  فأنت ترى أن 
د ون  يجا عض، و ا ع  عض تصر  عضا و ا  اعض اد ا  ج وانتصار

نما   ية، و ست قوى أجن اج، ل ئاس واب ا من اب حياتنا وصلاتنا وما ف
وّن نفوسنا وشعورنا" واؤنا ال ت  . )3(عواطفنا وأ

                                                           
س، ج  -1  ، 416. ن. ص 409، ص 1صوت بار
س، ج  -2  .1/468ن. المرجع نفسه،  .463-462، ص 1صوت بار
س، ج  -3  .1/523. ن. المرجع نفسه، 522، ص 1صوت بار
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نا ...  قصة  - اد "قص ن عواطج نازع عنيف ب ة حادة ت ف قو
ثم، ولكنه  الوقت نفسه متأثر أشد التأثر  ئا من الشر و ما بر قلبا كر
جتماعية وما توارث الناس من عادة ورأي وحكم، وما تواضعوا عليه  ياة  با
سانية  ظرف من  عرض عليك نفسا إ ا  من خلق ونظام.  قصة نفسية لأ

ة ال رجة العس اد  ذه الظروف ا سان وتجرده أو ت تكشف عن دخائل 
جتماعية. ف قصة  ياة  ا ا ذه اللفائف ال تلفه  ل  تجرده من 
اتب إنما تألم وتحس ما تحس  ا عليك ال عرض ذه النفس ال  اجتماعية لأن 

ادمن عذاب، وتخضع لما تخضع له من حرب و جتماعية ج وضاع  ، بحكم 
 .)1(صة خلقية أيضا ..."المتناقضة ... و ق

ذه القصة  - اد " ة ج ن العواطف والشعور من ج يجة له ب لا ن
ن  ن العواطف والشعور الفردية من ناحية، و ة أخرى. ب ن العقل من ج و
ن الواجب،  ن العواطف و جتماعية من ناحية أخرى. ب وضاع  القانون و

ن  ن القانون و ن الدين، ثم ب ن العقل و اد عنيفالدين أيضا.  و لا  ج
ماعة من ضروب  ون ا ون الفرد وما ب ن ما ي يجة له ولا مخلص منه، ب ن

ن" وضاع والقوان  .)2(العواطف والشعور ومن ألوان 

اد "فقد رأيتَ أن المؤلف قد أحكم العقدة فبلغ  - أق أطوار با
واء المتب ذه  ن  تلفة و ذه العواطف ا ن  ن الدين العنف ب اينة و

ادوالقانون. بلغ  ادا خارجيا أق أطوار العنف ح أصبح  با ن ج ب

                                                           
س، ج  -1  .674، 665، 2/652. ن. المرجع نفسه، 637-636، ص 2صوت بار
وت، ط  -2 ن، ب ن، دار العلم للملاي ل 2قصص تمثيلية، طه حس  .10-9م، ص  1985، أبر
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ب،  ما يمثل القانون وا د الشر بصاحبه، وأحد ما ير ن، كلا ن مس رجل
ب" بوة وا خر يمثل الدين و  .)1(و

قيقة فصل من فصول الفلسفة أو درس من  - "قصته  ا
عني س  ا الدروس العلمية، ل اد العواطفه ف د  ج س ير و، ول من حيث 

د أن يقنعك بقضية من القضايا ورأي من  نما ... ير ك .. و و س أن يخلبك أو 
نما يتحدث إ عقلك  و إذن لا يتحدث إ قلبك ولا إ عاطفتك، و راء. 

"...)2( . 

ر  - وار يظ ذا ا اد"  ن العلم والدين،  ا ن العقل والقلب، ب ب
اء وقد انتصر القلب ع  اء والعاطفة، وقد انتصرت العاطفة ع الذ ن الذ ب

 .)3(العقل، وقد ظفر الدين بالعلم"

اد " - ن فا شتمل عليه قصصه التمثيلية لا يقع ب الذي 
ن آراء  نما يقع عادة ب ا الناس، و ن آراء عادية قد ألف اص بل لا يقع ب أ

اص القصة تمثي ا أ يحا"فلسفية يمثل  .)4(لا 

ور حديثا لذيذا ممتعا  - م "وأك ظ أنه لم يرد إلا أن يحدث إل ا
ون قد قصد إ خلق  ن، دون أن ي ن إ ح ا من ح اد قوي مفيدا م ج

ذه المؤثرات ال تدبر  عنيف ن من  ن مؤثر ن أو ب ن فلسفيت ن فكرت ب
ياة"  .)5(ا

                                                           
 .24-23قصص تمثيلية، ص  -1
 .30ص قصص تمثيلية،  -2
 .130قصص تمثيلية، ص  -3
 .138. ن. ص 137قصص تمثيلية، ص  -4
 .139قصص تمثيلية، ص  -5
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ا - عض شر  دوأنا  )1(" ا الشعراء وأخاص أجا عض شر  م، و م
، فبطل ن حافظ وشو نا العظيم شاعرْ عد أن استأثر الله  اد خر  ، ا

ما  نف إلا المودة والذكرى والميل إ  صومة، ولم يبق ل وزالت ا
 . )2(نصاف"
ت القرن الما - ان  )3("ولم يكد ي اد... ح  ن القديم  ا ب

ديد  الن قد تطور تطورا ذا  وا با ... (و) اشتد  ادغر ن أنصار  ا ب
ذا القرن  ول من  ديد  العقد  ون بنوع خاص )4(القديم وا ان السور ، و

ان شيوخ مصر ... من أشد أنصار القديم". ديد، و  من أشد الناس نصرا ل
اد يكون مطابقا لمعناه  اد بمع ي ن لفظ ا واستعمل طه حس

ي، مع ملاحظة الف وم القرآ ي وضيق المف وم القرآ ن سعة المف رق ب
ذا  ". ومن نصوص  ن  كتابه "مع المتن النقدي كما صوره طه حس

وم:  المف
ست أقل من فنون الشعر  - ا  مصر ل "ففنون الشعر ال طرق

و خ ما أحسن من فنون الشعر،  مل إلا فنا واحدا  ا  حلب، لم  ال طرق
ر  و تصو ادو ن ا ا ن والروم"ب  .)5(لمسلم
سان بوالديه حُسْنا}  -10 نا  : {ووص عا سْن: قال  ُ ا

 .]83البقرة، [، وقال عز وجل: {وقولوا للناس حُسْنا} ]8العنكبوت، [
ت من  - ذا الب س ل سْن "ول ُ وى"ا ه ذكر ال  .)6(إلا ما يث

                                                           
1- ." شرت  كتاب "حافظ وشو   المقالات ال جمعت و
رة، د.ت، المقدمة، ص: ج  -2 ان بالقا ن، مكتبة ا ، طه حس  د. –حافظ وشو
 و القرن التاسع عشر. -3
 و القرن العشرون. -4
ن، دار المعارف بمصر، ط  -5 ، طه حس  .279. ن. 294، ص 13مع المتن
ي العلاء، ص  -6  .194-187-183-92. ن. 197تجديد ذكرى أ
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ا نباتا  -11 ا بقبول حسن وأنب ا ر : {فتقبل عا سَن: قال  َ ا
 .]3آل عمران، [حسنا} 

ذه  - ل  سرع لاستطاع أن يختار من  ى ولم ي اتب استأ "لو أن ال
ما القصة  ت  ن ت تلفة منظرا أو منظر اء حسناالمناظر ا ، كما ابتدأت ان

 .)1("ابتداء حسنا
ا  - ل ع" فحسن"فأما ش  . )2(را

: {إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا}  -12 عا حسان: قال 
ف، [ حسان} ، ]30الك حسان إلا  ل جزاء  الرحمن، [وقال جل شأنه: {

60[. 
حْسَنَ "فانظر إليه كيف  -

َ
ل  أ يه  ش ، وأجاده أتم حسانال

 .)3(جادة"
ة  - ره  قصته الصغ ب ... إ تصو و الذي ذ ذا  حْسَنَ "

َ
فأ

له  اللفظ والمع جميعا"  .)4(وأجاد، ووفق التوفيق 
طيئة  - حسانف"كذلك فعل ا له، لأنه إنما يقول  أحسن 

م عنه  عراب قبل أن يف م عنه  شعره، أو يصنعه للأعراب، فلا بد من أن يف
م من الناس"  .)5(غ

                                                           
 .2/344ظات  -1
عود ع قصة تمثيلية.2/361ظات  -2  . والضم 
ي العلاء،  -3  .216-215-210-184-122. ن. 196تجديد ذكرى أ
 .1/124ظات  -4
ن، ط  حديث - -5 عاء، طه حس داء: 14ر خ  . ن. حديث 1/140م،  1925يناير  25، دار المعارف، مصر، تار

عاء،   .3/132. 144-136-116-104-103-101-2/83ر
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و  -13 ه  و : {ومن أحسنُ دينا ممن أسلم وج عا سِن: قال  ْ ا
ساء،[مُحْسِن}   .] 125ال

 .)1(للفخر"محسن "أبو الطيب فخور -

ي نواس غزلا  - و مجيد  "لأ ساء، وغزله بالغلمان، و ن: غزله بال
ي،  يد،  محسِنالثا ، وفيه ا ساء فكث له ... أما غزله بال حسان الف 

 .)2(ولكن فيه الرديء"

: {ومن أحسن قولا ممن دعا إ الله وعمل  -14 عا حْسَنُ: قال 
َ
أ

ا} .ذ، وقال عز وجل: {نحن نقص عليك أحسن ]33فصلت، [ صا
ذا القرآن} القصص ب ، وقال سبحانه: {الذين ]3يوسف، [ما أوحينا إليك 

بعون أحسنه}   .]18الزمر، [ستمعون القول في

ت كيف جمع إ التظرف باصطلاحات العلم  - ذا الب "فانظر إ 
ا،   ل غداد وحب ا لأ سرة لفراق  وأرق  أحسن لفظدلالة ع ا

 .)3(أسلوب"
ت أث - ذه القصة ... عُدَّ ا" أحسن را من"و ات دبية ل  .)4(ثار 

ق بالباطل  -15 سون ا ل الكتاب لم تَل : {يا أ عا ق: قال  ا
علمون}  ق وأنتم   .]71آل عمران، [وتكتمون ا

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .121. ن. 210تجديد ذكرى أ
ن، ط  -2 عاء، طه حس ر  .2/103، دار المعارف بمصر، 14حديث 
ي ا -3  .184لعلاء، ص تجديد ذكرى أ
 .1/121ظات  -4
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قُّ "و - واء الشعراء" ا ب الشعر وأ الص قليل الملاءمة لمذا  .)1(ا
: {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} -16 عا كْم: قال  ُ  ا

 .]50المائدة،[
ا عليك   - ا، فنعرض خلاص عمد إ القصة نفس ن ...  "و

ك لك  كم إيجاز، ون ان النقاد ا ن  الصة، و ا الفنية ا ع قيم
ا" يطاليون قد أجمعوا ع الثناء عل سيون و  .)2(الفر

م الشعر و - قة القدماء  ف كم"وأنا أعلم حق العلم أن طر  ا
لون عليه لا ترض انوا يت م  كم نا ولا تقنعنا ... ف  .)3(لا" ا
كمة  -17 شاء، ومن يؤت ا كمة من  ي ا : {يؤ عا كمة: قال  ا

ا}  ا كث ي خ ك ]269البقرة، [فقد أو يل ر ، وقال جل شأنه: {ادع إ س
سنة}  كمة والموعظة ا  .]125النحل، [با

تحل  - كمة"المتن حكيم ي لف الفلس ا ت فة، وأبو العلاء و
نتحال" لف ولا  عرف الت  .)4(حكيم حقا، وفيلسوف لا 

زن}  -18 ب عنا ا مد  الذي أذ : {وقالوا ا عا مْد: قال  ا
 .]34فاطر،[

ء فالنقاد الرسميون "وم - ... مجمِعون ع الثناء ما يكن من 
مدو  .)5("ا

خرة -19 ياة الدنيا من  تم با : {أرض عا ياة: قال  ة، [} ا التو
شورا} ]38 ، ]3الفرقان، [، وقال جل شأنه: {ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .204تجديد ذكرى أ
وت، ط  -2 ن، ب ن، دار العلم للملاي ي، طه حس  .151م، ص  1985، نوفم 8من أدب التمثيل الغر
ن،  -3 عاء، طه حس ر  .1/305حديث 
ي العلاء، ص  -4  .216-211-201-192.ن. 209تجديد ذكرى أ
ن، ص من أدب التمثيل  -5 ي، طه حس  .192الغر
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ياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا}  الملك، [وقال سبحانه: {الذي خلق الموت وا
ا: .]2 ة. وم ن كث ياة  تراث طه حس  ونصوص مصط ا

دباء، ثم أعو  - ماعة  سا  ون رئ ام "ولن تم أعوام ح ي
تمع اللغوي، ثم تتصل  و  ا ذا  دبيةأخرى و ياة  بما تفرضه ع  ا

د وأثقاله" اليف ا  .)1(دباء من ت
ن إ أن يخصص  - ذا المصط ما دعا طه حس مية  وقد بلغ من أ

دب و)2(له ثلاث مقالات  "خصام ونقد" ياة: " ن، و"ا ياة "  مقال  ا
دب". يل   س

ال -20  دة: ا
ي قد سبق إ  - وم ان الشعر ال ا"و ذه  تخليد شيد من   

الدة ا الزمان ما استطاع أن يحفظ آثار الناس" ناشيد ا  .)3(ال سيحفظ

لْق: -21 َ  ا
و  - د  ... أن يحقق خياله، ف اتب أنه يج ذا ال ب أمر  "من غر

اصهيتخيل موضوعه، و نظم قصته، ولكنه لا يبدأ يخلق أ الكتابة  ، و
م خطرا" اصه وأجل م أ  .)4(ح يمثل بنفسه تمثيلا عمليا أ

22- : ، ا  خ
ص دائما جياد القصص وآيات التمثيل" ا"إن من  -  .)5(أن لا ت

 .)5(التمثيل"

                                                           
ن، ص  -1 ي، طه حس  .183من أدب التمثيل الغر
وت، ط  -2 ن، ب ن، دار العلم للملاي ل 12خصام ونقد، طه حس  .127-108، 71-41م، ص  1985، أبر
ن، ص  -3 ي، طه حس ظات 216من أدب التمثيل الغر  .2/296. 127-1/118. ن. 
س 1/224ظات  -4  .2/680. ن. صوت بار
ن، ص  -5 ي، طه حس  .202من أدب التمثيل الغر
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ا جماعة من - ن  خ "ع أن القصة ... أث عل سي النقاد الفر
م شأنا"  .)1(وأرفع

ا  - ر للناس خ " قصة جديدة ... ولعل ذا الفصل من ما ظ  
 .)2(فصول التمثيل"

رْ س:  -23  الدَّ
مت  - لفك  روحه"إنك إذا درست الرجل، وف وعواطفه، أصبح 

ه، ألزم لك من ظلك"  . )3(عشرته  شعره ون

ع -24 ن لم تفعل فما بلغت رسالته} االرسالة: قال  : {و
 .]67المائدة،[

طبة ي - ة، وا خية، والقصيدة الشعر ادثة التار ا "إنما ا جيد
طيب، و سيج من العلل  الرسالةا ل أولئك  ديب،  اتب  ا ال ينمق

ونية، يخضع للبحث والتحليل، خضوع المادة لعمل  جتماعية وال
 .)4(الكيمياء"

م ورضوا عنه أولئك حزب  -25 : "ر الله ع عا الرضا: قال 
ادلة، [الله"   .]22ا

اب الن - رى إ ذه القصة و د تمثيل  ش ان  ا، و" م اس  رضا
ا"  .)5(ع

                                                           
ن، ص  -1 ي، طه حس  .203-202من أدب التمثيل الغر
س،  -2  .510-1/509. ن. 2/621صوت بار
ن، ص  -3 ي العلاء، طه حس  .218تجديد ذكرى أ
ن، ص  -4 ي العلاء، طه حس  .19تجديد ذكرى أ
ي، ص  -5  .163من أدب التمثيل الغر
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تم من العلم إلا  -26 ي وما أوت : {قل الروح من أمر ر عا وح: قال  الرُّ
 .]85سراء، [قليلا} 

ا ردا  - ا إ مصادر ي العلاء، ورد م فلسفة أ يجة  ف ذه الن "
م  يمجملا، ثم ف د كيم" الروح  ذا ا  .)1(ل

مت  - لفك  وعواطفه، روحه"إنك إذا درست الرجل، وف أصبح 
ه، ألزم لك من ظلك"  . )2(عشرته  شعره ون

ا حق الفقه، احتاج  - "من قرأ رسالة الغفران، وأراد أن يفقه معنا
ة، و أن يدرس  عد نظر، ونور بص روح إ دقة ملاحظة، وحذق فطنة، و

اتب عرف أغراضه، فإذا لم يوفق إ ذلك مرت به رسالة  ال فيحسن درسه، و
ا من أقوم كتب الدين"الغفران و   .)3(و يظ

نة  -27 و وز ياة الدنيا لعب ول : {اعلموا أنما ا عا نة: قال  الزّ
نكم}  ديد، [وتفاخر ب تكم عند ]20ا ، وقال جل شأنه: {يا ب آدم خذوا ز

د}  ته} ]31عراف، [ل م ، وقال عز وجل: {فخرج ع قومه  ز
 .]79القصص، [

رص الشدي - ذا ا سلوب، مع اصطناع "ف د ع بداوة اللفظ و
ع و نة البد ذا القانون الصارمألوان الز ما تأث  ن: أحد ئ   )4(يمثل لنا ش

                                                           
ن، ص تجديد ذكرى  -1 ي العلاء، طه حس  .11أ
ن، ص  -2 ي العلاء، طه حس  .218تجديد ذكرى أ
ن، ص  -3 ي العلاء، طه حس  .255. ن. 221-220تجديد ذكرى أ
ان القانون الصارم الذي اتخذه أبو العلاء لنفسه،  -4 ذا القانون  قوله عن شعر الطور الثالث: " ن حقيقة  ب

غداد، مؤثرا أشد  لفه عد رجوعه من  ء، و ل  شدد   ،  أطوار حياته. فقد صبغه بصبغة ال التأث
را،  ذا القانون تأثرا ظا ام ما لا يلزم  أعماله العقلية، وحياته المادية ع السواء، فتأثر شعره  ال

ا. وامتنعت منه الضرورات ... ورأينا ي نه و رص ع الصدق، يحول ب م فامتنعت من المبالغة، لأن ا ه يل
ي العلاء، ص   ).186القوا الصعبة". (تجديد ذكرى أ



 مصطفى اليعقوبي 

 

ية العدد الثامن عشر  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  دراسات مصط  م2019 - 2018المو

135 

ي أثر الدرس  ن شعر العصر الذي قيل فيه ... والثا نه و شعره ح باعد ب
عد رجوعه إ المعرة"  .)1(اللغوي الذي عكف عليه أبو العلاء، 

ذه  القصة ق - ة " ا أشياء كث ا، وحذفنا م يص د بالغنا  ت
ا  ن لبت نفس القارئ" ز ة لو تُرجمت   .)2(... وحذفنا أشياء كث

ذا  -28 م  ق لما جاء : {قال الذين كفروا ل عا ر: قال  ْ ِّ ال
ن}  ما تأتنا به من آية ]7حقاف، [ر مب ، وقال سبحانه: {وقالوا م

ا فما نحن لك  رنا  ن} ل  .]132عراف، [بمؤمن

اد تم  - ود القصة "لا ت ا ح يأخذك  ش ر أو قراء
ب واء  غر س ثر  نفسك و فاء، ولكنه ع ذلك شديد  ء من ا فيه 

وار" سلوب ورشاقة ا ي من جمال العبارة وحسن  و يأ  .)3(لقلبك، و

ا وق - د فتنك "فأنت تم  النظر إ القصة أو النظر ف
ديد و ا المألوف ا ركموضوع َ ن تلك  َ ف. وما تزال ب س الطر ا ال عب

ذا  الفتنة ر،و متنقلا من منظر إ منظر، ومن فصل إ فصل، ح  ال
ا" ت إ آخر  .)4(ت

د جذبا ... ذلك إ حلاوة  اللفظ،  - اتب لا يجذبك إ ما ير "فال
لف،ر و ركة"  البيان، وتجنب للت  .)5(واقتصاد  ا

ط  -29 م أن  م أنفس س ما قدمت ل : {لب عا ط: قال  َ َّ ال

                                                           
ن، ص  -1 ي العلاء، طه حس  .188تجديد ذكرى أ
 .1/126ظات،  -2
ن، ص  -3 ي، طه حس  .178من أدب التمثيل الغر
ن، ص  -4 ي، طه حس  .178من أدب التمثيل الغر
 .1/237ظات،  -5
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م}  ، وقال سبحانه: {أفمن اتبع رضوان الله كمن باء ]80المائدة، [الله عل
 .]162آل عمران، [ط من الله} 

بتَ بالشعر و -
ُ
جِم" طتَ "لعلك قرأتَ فأ  .)1(ع الم

ا  - ا النقاد الذين جمعوا فيما "فالقصة ال نحن بإزا ... شارك ف
ن الرضا و ا ب طكتبوا ع َ َّ ي سأر ال اب. وأحسب أ ن المقت و ، و

ذه القصة، و طعن  َ ْ َ
و  سأ ا ما  و خليق بالرضا، وف ا ما  ا معا. فف عل

طخليق  َ َّ  .)2("بال

ن}  -30 سرفوا إنه لا يحب المسرف : {ولا  عا سراف: قال 
ت ]141عام، [ افنا  أمرنا وث سر نا و نا اغفر لنا ذنو ، وقال سبحانه: {ر

 .]147آل عمران، [أقدامنا} 

ا من الغلو  - ل اءة  ا قصة صادقة برئت ال ل الشر أ "والشر 
 .)3("سرافو

ا  - ا وأسلو ا ... (و)  معنا "نحن بإزاء قصة جيدة ...  موضوع
ا أيضا. فأنا زعيم لك إن قرأ افاا ألا تجد ف ولا قصورا، ولا تجاوزا  إسر

 .)4(دود الفن"

ع والبص والذين آمنوا  -31 ستوي  : {وما  عا ء: قال  الم
ء} ات ولا الم  .]58غافر، [ وعملوا الصا

                                                           
 .1/167ظات،  -1
 .2/361ظات،  -2
س، صو  -3  .1/408ت بار
س،  -4  .2/572صوت بار
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ذا  - ديد من نف  َّ أبا العلاء وأزال المن ا ُ القديم إ ه المن "كَرَّ
عض الش ر، لا الكره، ووقف من  ن موقف الرجل ا ن والمتقدم دث عراء ا

يد و نما ا غض، و ه حب، ولا يصرفه  و ءس ضوع  الم عنده سواء  ا
ن البحث"  .)1(لقوان

عْر: -32 و كث الورود جدا، وخصوصا  الكتب ال درس  الشِّ و
ا الشعر والشعراء.  ف

ي العلاء  - عتقد أنه شاعر،  شعر"لأ ان  . وقد  عتقد ون ان  كما 
ا من  اتب. ولا شك  أنه قد نظم كث ، وأن ما ضاع من نظمه أك الشعرأنه 

 .)2(مما بقي"

ة.الشاعر:  -33   مصادر كث

"أك سقط الزند إنما يأتلف من المدائح، ولكنا مضطرون إ أن  -
ص  ا إ  ا ابتداء وقصد  شأ ول: قصائد أ ن،  ذه المدائح قسم نقسم 

ا خيا أ ا إلا ليجيب  ي: قصائد لم ينظم مدحه، أو  شاعراو موجود ... الثا
ر" ن من المدح فرق ظا ذين النوع ن   .)3(صديقا كتب إليه، و

ن}  -34 ما طائفة من المؤمن د عذا ش : {ول عا ود: قال  الشُّ
م}  ،]2النور، [ اد م ستكتب ش دوا خلق ِ شَ

َ
الزخرف، [وقال سبحانه: {أ

19[. 

                                                           
ن، ص  -1 ي العلاء، طه حس  .9تجديد ذكرى أ
ن، ص  -2 ي العلاء، طه حس  .179تجديد ذكرى أ
ن، ص  -3 ي العلاء، طه حس  .190تجديد ذكرى أ
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ادون يبلغون العشرة قد أقبلوا "نرى أ - اصا يُحْصَوْن لا ي
ذه القصة ود  ل حال طبقات لش ا ع  م من طبقات مختلفة، ولك ، و

ئا من الوقت. وقد  د متواضعة لم تأت إ الملعب إلا لتنفق ش ؤلاء الناس ش
ادوا ينامون" ول فناموا أو   . )1(الفصل 

اد تم  - ود القصة  "لا ت ر أو قر ش ا ح يأخذك  اء
واء  س ثر  نفسك و فاء، ولكنه ع ذلك شديد  ء من ا ب فيه  غر

وار" سلوب ورشاقة ا ي من جمال العبارة وحسن  و يأ  .)2(لقلبك، و

ا  - ذه القصة لا أجد بدا من أن ألاحظ أ صت لك  ن وقد  "و
اد ا، ولكنك لا ت َ ا  لذيذة ممتعة إذا قرأ د  ملعب التمثيل ح يأخذك ش

مل" د أن أقول من خيبة  ش، ولا أر  .   )3(ء من الد

ن  -35 ذا يومُ ينفع الصادق : {قال الله  عا الصدق: قال 
م}   ].119المائدة، [صدقُ

عد رجوعه  - ان القانون الصارم الذي اتخذه أبو العلاء لنفسه،  "
،  أطوار حياته. غداد، مؤثرا أشد التأث شدد   من  فقد صبغه بصبغة ال

ام ما لا يلزم  أعماله العقلية، وحياته المادية ع السواء،  لفه ال ء، و ل 
رص ع  را، فامتنعت من المبالغة، لأن ا ذا القانون تأثرا ظا فتأثر شعره 

                                                           
ن، ص  -1 ي، طه حس  .183، 178، 177، 165، 109، 103، 95، 75. ن. 25من أدب التمثيل الغر
ن، ص من أدب الت -2 ي، طه حس  .178مثيل الغر
-354-305-303-2/293. 236-213-206-205-202-201-196-184-180 -168-1/129. ن. 1/176ظات،  -3

361-388. 
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م القوا الصدق ا. وامتنعت منه الضرورات ... ورأيناه يل ي نه و ، يحول ب
 .)1(الصعبة"

ذا الفصل  سذاجته  - "ولست أعرف فصلا أبدع ولا أقوم من 
ه المؤلم  النفوس" صدقودقته و  .)2(ملاحظته وتأث

يا}  -36 ان رسولا ن ان صادق الوعد و : {إنه  عا الصادق: قال 
م، [   .]54مر

ر  - اتب التمثي أو القَص الذي لا يقصد إلا إ التصو "إن ال
خلاق  ر الصادقالتصووحده، ولكن إ  يح، من خ الدعاة إ  ال

ا" ن ع الفضائل ال اتفق الناس ع إيثار اث مة وا  .)3(الكر

: {ومن أصدق من الله حديثا}  -37 عا صْدَقُ: قال 
َ
ساء، [أ  .]87ال

اد عنفا فيمثله  - عرض لأشد ألوان ا و  ك أصدق تمثيل"ف ، و
ا وأبقا ثار وأعمق  .)4(ا" نفسك أشد 

ا كذلك نجزي  -38 ا إنَّ قْتَ الرؤ : {قد صدَّ عا قون: قال  يصدِّ
ن} سن  .]105الصافات، [ ا

لَمة والثناء ع المفسدين،  - سمعون مدح الظَّ "وكذلك الذين 
م، و سمعون، فيكذبون أنفس م ما  قون يخدع م  يصدِّ ان ل الشعراء، فإن 

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .217-121-120. ن. نصوصا أخرى  ص 186تجديد ذكرى أ
ن، ص  -2 ي، طه حس  .106. ن. 188من أدب التمثيل الغر
 .2/292ظات،  -3
 .2/389ظات،  -4
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م من ذلك، فإن اليأس اء ما يمنع م لا محالة؛ إذ يرون  من الفطنة والذ يدرك
م، وفسادا يُث عليه" عَظَّ ُ  .)1(ظلما يُمدَح، وجورا 

ة جدا.العَصْر:  -39  ورد  نصوص كث
س لنا بد من أن نصف   - دبية  عصر"ل ي العلاء، حالَه  أ

 ، جتما لقي و ُ قتصادية، ومزاجه ا والفلسفية، وحياته السياسية و
م أبا  ى لنا أن نف ّ ء متصل ليتأ أنه  ، غ منفصل عنه، ولا عصرهالعلاء، 

سباب" نه من الوسائل و نا و  .)2(منقطع ما بي
غلوا  دينكم غ  -40 ل الكتاب لا  : {قل يا أ عا الغُلُوّ: قال 

ق} ق})3(ا غلوا  دينكم ولا تقولوا ع الله إلا ا  .)4(، وقل جل شأنه: {لا 
كمة  )5("وأما الثانية - ا حظ موفور، وللمبالغة فل والمثل م

ا قسط عظيم" الغلوو  .)6(ف
: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر  -41 عا الفتنة: قال 

 .]15التغابن [عظيم}. 
ا وقد -  فتنك "فأنت تم  النظر إ القصة أو النظر ف

ف. وما تزال ب س الطر ا ال عب رك  ديد و ا المألوف ا ن تلك موضوع

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .125تجديد ذكرى أ
ي العلاء، ص  -2 -90-89-87-85-84-75-46-45-44-43-42-41-38-37-36-30-29-20-18. ن. 30تجديد ذكرى أ

91-93-188-208-210-213. 
 .77المائدة  -3
ساء  -4  .171ال
ا: -5  لاميته ال مطلع

ق د ما أنا فاعل عفاف و يل ا  دام وحزم ونائلألا  س
ي العلاء، ص  -6  .191. ن. 192تجديد ذكرى أ
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ت الفتنة  ر متنقلا من منظر إ منظر ومن فصل إ فصل ح ت ذا ال و
ا"  .)1(إ آخر

م ذكر للفحشاء، والفاحشة،  -42 الفاحش:  القرآن الكر
: {إن الصلاة تن عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله  عا والفواحش؛ قال 

 { وا الز ]45العنكبوت، [أك ان فاحشة ، وقال جل اسمه: {ولا تقر نا إنه 
يلا}  ثم ]32سراء، [وساء س بون كبائر  ، وقال سبحانه: {الذين يجت

 . ]32النجم، [والفواحش إلا اللمم} 

ي نواس، موضوعه العبث  - ذا الديوان إلا غزل ... كغزل أ س   "ل
ذا  ة ... ومع ذلك ف ء من وصف العواطف القو س فيه  والمداعبة. ل

 .)2("فاحش القول ثم والديوان يخلو من 

ان مختالا فخورا}  -43 : {إن الله لا يحب من  عا فَخور: قال 
سا[ ل مختال فخور}]36 ،ءال لقمان [ ، وقال جل شأنه: {إن الله لا يحب 

ل مختال ]18 ، وقال عز من قائل: {ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب 
ديد [فخور}   .]23ا

ذا محسن للفخ فَخور  "وأبو الطيب - لته   ر، وأبو العلاء دون م
 .)3(الفن"

سل والله لا  -44 رث وال لك ا ا و : {ليفسد ف عا الفساد: قال 
 .]205البقرة،[يحب الفساد} 

                                                           
ن، ص  -1 ي، طه حس  .178من أدب التمثيل الغر
 .157-1/156ظات،  -2
ي العلاء، ص  -3  .210تجديد ذكرى أ
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ق  - ي إ جماعة من النقاد أشداء  ا دب العر "ما أشد حاجة 
ا من  ذه اللغة وحماي جنحراص ع سلامة   .)1("الفساد 

ون من - ي أو ذاك،  "قد ي د ثر  ذا  ا أن يقف النقاد عند 
تقان، أو من ضعف وتخاذل  يان ما فيه من إجادة و لنقده وتحليله، و
دبية العامة من  ياة  سفاف. ولكن من ا أيضا أن يقف النقاد عند ا و
كة ال تدل ع الضعف  ر المش ذه المظا ا من  نون ما ف ن، يب ن إ ح ح

به الفساد أو  ا، أن ي م إيا ي ا وت م عند تجاه، لعل وقوف أو ع سوء 
ا  ا والتخلص من أوزار د  تجن م ع ا حمل ا من شر، و دباء إ ما ف

 .)2(الثقال"

ق  -45 : {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك با عا : قال  التفس
ا}   .]33، الفرقان[وأحسن تفس

اد ترى كتابا - ون قد ألف له  "إنك لا ت ألفه أبو العلاء، من غ أن ي
ا شرحا أو  .)3("تفس

46- : عا نا مو الكتاب تماما ع الذي  التفصيل: قال  {ثم آت
ء} ل   .]154عام [ أحسن وتفصيلا ل

ا نحن أولاء قد - ي العلاء  فصلنا " تاما  تفصيلاالقول  عصر أ
ان فيه، من خ  وشر وحسن وقبيح، وظننا أنا قد فأحطنا بأطرافه وألممنا بما 

ا حسنا" ه  نفس القارئ تمي ة تم  .)4(استطعنا أن نرسم منه صورة وا

                                                           
ن،  -1 عاء، طه حس ر  .3/202حديث 
ن، دار المعارف بمصر، ط  -2 عاء، طه حس ر  .3/201م،  1989، 12حديث 
ي العلاء، ص ت -3  .227، 225. ن. 230جديد ذكرى أ
ي العلاء،  -4  .220-194-193. ن. 95تجديد ذكرى أ
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لا}  -47 و الذي أنزل إليكم الكتاب مفصَّ : {و عا ل: قال  المفصَّ
 .]114عام، [

ذه القصائد درسا  - لا"ولقد كنا نود أن ندرس  ون مفصَّ ، ح ت
رة   امنا ع الرجل ظا ء يطول به أح ن. ولكن ذلك  ا ة ال دلة، وا

خرج من القصد"  .)1(القول، و

ا لا تبديل  -48 : {فطرةَ  الله ال فطر الناس عل عا الفِطْرة: قال 
 .]30الروم، [لق الله} 

عد الدار أرج أدبه، ومحا الليلَ  - "ثم انظر إ قوله: "فقد فغمنا ع 
به"، فإن  ّ اؤه بتل ائه"، ولكن حب  الفطرةعنا ذ ب ذ ّ تقت أن يقول "تل

عدل عن ع اضطره إ أن  لف" الفطرة ال  .)2(إ الت

ون} -49 ن لا يفق : {ولكن المنافق عا ي: قال  د  الفقه 
 .]7المنافقون،[

ي"ولو اصطنع  - د ل،  الفقه  ف متعمَّ لَّ ن كلام مت لعرف الفرق ب
 .)3(وكلام يصدر عن النفس"

عا -50 م ورضوا عنه ذلك الفوز الفَوْز: قال  : {ر الله ع
 .]119المائدة، [العظيم} 

را  - ذا الدور وأخذته ق ا  ن لنفس سة الممثل "وقد اختارت رئ
ا ح أفسدت القصة إفسادا،  ا وصاح وأخذت تتحكم  القصة وممثل

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .193، 191. ن. 182تجديد ذكرى أ
ي العلاء، ص  -2  .215تجديد ذكرى أ
ي العلاء، ص  -3  .245تجديد ذكرى أ



ديث  ي ا ي العر د ي وعلاقته بنماذج من النقد   المصط القرآ

 

ية العدد الثامن عشر در  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  اسات مصط  م2019 - 2018المو

144 

ا من  ان مقدرا ل ن ما  ا و . فأخفقت إخفاقا منكرا، وأجمع الفوز وحالت بي
ا"النق ش  ا وال  .)1(اد ع عي

: {نحن نقص عليك أحسن القَصَص} -51 عا  القَصص: قال 
ن. و .]3يوسف، [  ذا اللفظ كث الدوران  كتب طه حس

ما  - ن: أحد د أن نبحث عن (رسالة الغفران) من وج نما نر "و
ا. فأما ال يال الذي عمل  تأليف خر ا ا، و شتمل عل ة ال  ر ة ال ر

سمع خلاصة  لفحسبك أن  الذي ساقه أبو العلاء لدخول  القَصَص الطو
نة"  .)2(ع بن القارح  ا

ان له قلب أو ألقى  -52 : {إن  ذلك لذكرى لمن  عا القلب: قال 
يد}  و ش  .]37ق،[السمع و

اد تم  - ود القصة "لا ت ر  ش ا ح يأخذك  أو قراء
فاء، ولك ء من ا ب فيه  واء غر س ثر  نفسك و نه ع ذلك شديد 

وار"لقلبك سلوب ورشاقة ا ي من جمال العبارة وحسن  و يأ  .)3(، و
دي لل  أقوم} -53 ذا القرآن  : {إن  عا قْوَمُ: قال 

َ
 أ

 .]9سراء،[
ذا الفصل  سذاجته  أقوم"ولست أعرف فصلا أبدع ولا  - من 

ه الم  .)4(ؤلم  النفوس"ودقته وصدق ملاحظته وتأث

                                                           
ي، ص  -1  .163، 88، 24. ن. المرجع نفسه، ص 23من أدب التمثيل الغر
ي العلاء، ص  -2  .219. ن. 221تجديد ذكرى أ
ن، ص  -3 ي، طه حس  .178من أدب التمثيل الغر
ن، ص  -4 ي، طه حس  .188من أدب التمثيل الغر



 مصطفى اليعقوبي 

 

ية العدد الثامن عشر  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  دراسات مصط  م2019 - 2018المو

145 

: {ذلك الدين القيم ولكن أك الناس لا  -54 عا م: قال  القَيِّ
 .]30الروم،[علمون} 
ذا الكلام - ل ترى   لفظا  "انظر إ قوله  "رسالة المنيح" ... ف

ما ع ممقوتا، قيِّ لَفا بال َ ل تجد إلا  ا عذبا، أو صناعة جيدة؟ و ، أو أسلو
طفال؟"وحرصا ع المبالغة مرذو  ل  و أشبه بتعمُّ فا  لُّ  .)1(لا، وت

اتب بالعدل} -55 نكم  : {وليكتب ب عا اتب: قال  البقرة، [ ال
282[. 

ب  ملكته الكتابية؛  - "ع أن رسالته إ المعرة تدل ع انتقال غر
ت فيه حياة  غ انت  آخر طور الشباب، وأول طور العزلة الذي  ا  فإ

اتب را" ال ا ظا ُّ  . )2(غ
ون ع الله  -56 : {ولكن الذين كفروا يف عا الكَذِب: قال 

م إن ]103المائدة، [الكذب}  لمةً تخرج من أفوا ت  .، وقال جل شأنه: {ك
ف،[يقولون إلا كذبا}   .]5الك

مراء، اندفع بالمتن إ  - "حبُّ المال والتماسه من الملوك و
ن. وجعل حكمته صنعة، وفلسفتَ الكذب  ْ موال"والمَ ا لاصطياد   .)3(ه شَرَ

: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من  -57 عا فون: قال  لِّ المت
ن}  ف لِّ  .]86ص، [المت

"خ القول ما أحسن لفظُه مطابقة معناه، وأجاد معناه مطابقة  -
ا  لفاظ مألوفة غ مبتذلة ولا نابية. وع ألا تخرج ون  غرضه، ع أن ت

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .215تجديد ذكرى أ
ي العلاء، ص  -2  .221، 219، 217، 179، 116، 19، 7. ن. 217تجديد ذكرى أ
ي العلا -3  .204، 126، 125. ن. 209ء، ص تجديد ذكرى أ
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لفا الصناعة إ و حد  لت ذا  الممقوت والتعمل المرذول. فإذا اتفقنا ع أن 
ي العلاء لم تنحط  د أ اع  أن الكتابة لع س من موضع لل يد، فل الكلام ا
مثال بطائفة من  ت  ذا القدر. فإن ضر لة، ولم تتجاوز  ذه الم عن 

ن ف لِّ ل عصر جيد ورديء، وفيه نابه وخام المت ن، فل ل  .)1(ل"المتعمِّ
م بأسنا ض  -58 ل القرى أن يأت مِن أ

َ
وَ أ

َ
: {أ عا عِب: قال  اللَّ

م يلعبون}  ياة الدنيا : وقال جل شأنه ،]98 عراف،[و {اعلموا أنما ا
نة}  و وز ديد،[لعب ول  .]20ا

و أشبه بالذين يضعون قِصص  - نا ... ف ات ذا ما يقصد إليه  "و
االتمثيل أو  نماتوغرا يلعبو  .)2(ف"للس

عا -59 {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست : لقاء: قال 
ساء، [مؤمنا}  اذبون} : وقال جل شأنه ،]94ال م القول إنكم ل {فألقُوا إل

م}  ،]86النحل، [ م ثم تول ع ذا فألقه إل ي  ب بكتا وقال عز وجل: {اذ
ل ،]28النمل، [

ُ
ي أ ا الملأ إ م} وقال سبحانه: {قالت يا أ قِيَ إ كتاب كر

 فيه نصوص . .]29النمل، [
اه  - ي فس ت الثا كما يلقى الدليل،  ألقي"ثم انظر إ الب

ى الشاعر  ت الثالث فس ستدلال. ثم انظر إ الب واصطنعت فيه أساليب 
مه وقبوله"ألقاه قد  يأك لتلقيه وأعدك لف ادئا مطمئنا واثقا، لأنه   .)3(إليك 

لمات فتاب عليه} التّلقّي: قال  -60 ه  ى آدم من ر : {فتلقَّ عا الله 
 .]37البقرة،[

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .89تجديد ذكرى أ
 .1/224ظات،  -2
ن، دار المعارف بمصر، ط  -3 نه، طه حس ي العلاء    .95م، ص  1981مع أ
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ذه الفصول، منذ أك من  - ت له  يل الذي كت "يخيل إ أن ا
ا، سواء  ذلك من ا واستفاد م ا خمس عشرة سنة، قد انتفع  ا راضيا  تلقَّ

ا" ا ساخطا عل ا راغبا ع ا، ومن قرأ  .)1(ع
ت الثا - ى الشاعر قد ألقاه"ثم انظر إ الب ادئا  لث فس إليك 

يأك  مه وقبوله" لتلقّيهمطمئنا واثقا، لأنه   .)2(وأعدك لف

ن  -61 ن فآتو : {فما استمتعتم به م عا ستمتاع: قال 
ضة}  ن فر ساء،[أجور بتم طيباتكم  : ، وقال عز وجل]24 ال {أذ

ا}  .]20 حقاف،[ حياتكم الدنيا واستمتعتم 

عطي فكرة من موضوع القصة. فإذا أردت "ولكننا حَ  - رَصْنا ع أن 
تفع و اسيون" ستمتعأن ت لس ا  مجلة   .)3(فاقرأ نص

ل  -62 ذا القرآن من  نا للناس   : {ولقد ضر عا المثََل: قال 
م ]27، والزمر، 58الروم، [مَثَل}  ، وقال جل شأنه: {مثل الذين ينفقون أموال

يل الله كمثل حبة بلة مئة حبة والله   س ل س ت سبع سنابل   أنب
شاء والله واسع عليم}  .]261البقرة، [ يضاعف لمن 

كمة و )4("وأما الثانية - ِ ا حظٌّ موفور"المَثَل فل  .)5(م

ء  -63 ل  مثال للناس والله ب ضرب الله  : {و عا مثال: قال 
 .]35النور، [ عليم}

                                                           
 .119-1/118ظات،  -1
ن، ص  -2 نه، طه حس ي العلاء    .143. ن. ص 95مع أ
 . 1/178. ن 1/126ظات،  -3
مامُ وراءُ".القصيدة  -4

َ
مامٌ و

َ
ي أ ا:     "ورا ة ال مطلع مز  ال

ي العلاء، ص  -5  .201. ن. 192تجديد ذكرى أ
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ي العلاء حظ  للأمثال"و - عظيم، ح إنك لتجزم بأن أبا  ن أ
 .)1(استعمالا" للأمثالالعلاء أك الكُتّاب 

عا - م : المنثور: قال  دون إذا رأي م وِلْدان مخلَّ طوف عل {و
م لؤلؤا منثورا}  دبية  .]19سان، [حسب ولفظ المنثور ذي الدلالة 

ن.  النقدية أقل استعمالا من الن  كتب طه حس

علو  - د  النحو والصرف، "نر داب النقدَ والبيانَ، وعلومَ اللغة  م 
ذا الفنَّ الذي يجمع طرائف المنظوم و  .)2("المنثور و

بصار  -64 شأ لكم السمع و و الذي أ : {و عا شاء: قال 
فئدة} ق خوفا  ،]78المؤمنون، [ و كم ال و الذي ير وقال جل شأنه: {

اب الثقال}   .]12د، الرع[وطمعا و ال

ذا الفن الشعري الفلسفي الذي  - شأه" ب  أ أبو العلاء، قد و
يلا" عرف الباطل إليه س ية  اللزوميات مزاجا خاصا ... لا   .)3(اللغة العر

ستطيع أن يدلنا ع ديوان - َ  "فمن الذي  ِ
ْ لا لغرض إلا لشرح  أُ

و إ أواخ ا،  العصور لإسلامية  قائق الفلسفية وحد ع؟ ا ر القرن الرا
بته عند الكلام ع اللزوميات"  .)4(ذلك رأي نراه، وسن

ذه القصة ال  - ا"إن  اختيار  شأ عرض آثاره  أ شاب بدأ 
ا للشباب  ب ن من عمره، ت التمثيلية  الملاعب، قبل أن يتم الثانية والعشر

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .206. ن. 224تجديد ذكرى أ
ي العلاء، ص  -2  .255، 83، 35، 8. ن. 83تجديد ذكرى أ
ي العلاء، ص  -3  .211، 194. ن. 213تجديد ذكرى أ
ي ال -4  .86علاء، ص تجديد ذكرى أ
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ور، ومثا نتاج والظ م ع  م  الغرب، وقدر شاط أمثال م ع إ  بر
م المصاعب والعقبات" ض ع ما  د، م  .)1(ا

ن من أنصار} -65 : {وما للظالم عا ، 270البقرة، [ نصار: قال 
 .]72، والمائدة، 192وآل عمران، 
ئة فمن نفسك}  -66 : {وما أصابك من س عا النفْس: قال 

ساء،[  .]79ال

اد تم  - ود القصة "لا ت ر  ش ا ح يأخذك  أو قراء
ثر غر  فاء، ولكنه ع ذلك شديد  ء من ا واء  نفسك ب فيه  س و

وار" سلوب ورشاقة ا ي من جمال العبارة وحسن  و يأ  .)2(لقلبك، و
ة  - ا أشياء كث ا، وحذفنا م يص ذه  القصة قد بالغنا  ت "

لبت  ة لو تُرجمت  ا ... وحذفنا أشياء كث ن  .)3("نفس القارئ  ز

علمون}   -67 واء الذين لا  بع أ ا ولا ت بِعْ : {فاتَّ عا واء: قال 
اثية، [ غ علم}  ،]18ا م  وا ون بأ ا لَيُضِلُّ ن كث وقال عز وجل: {و
 .]119عام،[

ب الشعر و - الص قليل الملاءمة لمذا ق ا واء "وا أ
 .)4("الشعراء

                                                           
ن، ص  -1 ي، طه حس  .202من أدب التمثيل الغر
ن، ص  -2 ي، طه حس  .178من أدب التمثيل الغر
 .1/126ظات،  -3
ي العلاء، ص  -4  .204تجديد ذكرى أ
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اّ} -68
َ

اث أكلا لم لون ال : {وتأ عا اث: قال   .]19الفجر، [ ال

كت  تأليف  - ا قد اش ل ذه المؤثرات  ي"ف د اث  ي العلاء.  ال لأ
ذا  اثفإذا وصفنا  ق علينا أن نحلله إ عناصره، ونرده إ ال ان من ا  ،

 .)1(مصادره"

ذه القصة بالبقاء  - بأ ل ؤلاء النقاد ... إ أن يت عض  ب  "ذ
ؤكد أنه لن ينق غ ل، و اثخمسة عشر عاما ح تصبح من  الطو  ال

" ت مولي الد لب  .)2(ا

ان}  -90 أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الم : {و عا الوزن: قال 
لتم وزنوا بالقسطاس ]9الرحمن، [ ، وقال سبحانه: {وأوفوا الكيل إذا 

 .]35سراء، [المستقيم} 

ون حرا لولا أنه ال - ان شعر المتن يوشك أن ي قة " م طر
 .)3(والقافية" الوَزْنالعرب  

            


د ذلك ما ذكره  "خطاب إ القارئ   كتابه د. غا شكري ومن شوا
ل لاحظتَ  العادي": إ الشعر  رتداد"قلت لصديقي: دعنا نفكر معا، 

: لماذا تدعوه ال ، إنه شعر، قلت: ولكن من المستغرب ارتداداعمودي؟ قاطع
ش يل الذي  ديث أن يكتب شعرا تقليديا أع ا وأضفت:  ،مع الشعر ا

                                                           
ي العلاء، ص  -1  .179تجديد ذكرى أ
ن، ص  -2 ي، طه حس  .177من أدب التمثيل الغر
ي العلاء، ص  -3  .210تجديد ذكرى أ
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رة جديدة ...  و فالارتداد ذه ظا نما  ا بالضبط، و س شعر الذي أعنيه ل
نا)1(عام وشامل"ارتداد  ي ولكن دلالته  رتداد قرآ عن  تختلف . فلفظ 

ذا إذا وقفنا  مودة إ الشعر العمودي،  الدلالة القرآنية؛ إنه العودة غ ا
لا فالمؤلف يتحدث عن "ارتداد عام وشامل". و  ذا معند المع الشعري، و ثل 

ة، ينعكس ع  ارتدادا ما نلمسه  قوله: "إن ثمة ضار ية ا حقيقيا  الب
ة ... و ية الشعر رائدة كنازك الملائكة، و  تراجعتتج  الوراء  العودة إالب

م  ذا  نيات و ديدة خلال الست وا  حضن الثقافة ا ور "شباب" تر ظ
ن" ر )2(ينظمون الشعر التقليدي  العقدين التالي . أما الدلالة القرآنية فأظ

" : عا انوا فيه كما  قوله  ا الرجوع إ الشر الذي  َ إِنَّ الَّ ما ف وا عَ ذِينَ ارْتَدُّ
مْ  ُ َ لَ مْ

َ
مْ وَأ ُ لَ لَ يْطَانُ سَوَّ دَى الشَّ ُ مُ الْ ُ نَ لَ َّ عْدِ مَا تَبَ َ مْ مِنْ  ِ دْبَارِ

َ
؛ وقوله )3("أ

: "من  حبونه" يرتدَّ منكم عن دينهعا م و ي الله بقوم يح . )4(فسوف يأ
ذا الكتا ستعمال   ة  ذا النوع كث لفاظ من  ب. ولا غرابة  ذلك، و

ان مسيحيا قبطيا ن  ة حياته تفيد بأنه حفظ )5(لأن المؤلف و ، فإن س
ن ن المسيحي طفال المصر ة ع عادة كث من  . )6(القرآن  كُتّاب القر

اتب، والقلب، والعقل، والروح، والشعر، والفساد،  لفاظ: ال ومن تلك 
                                                           

ية  –خطاب إ القارئ العادي، تأليف د. غا شكري  -1 ان يلقي خطبا دي مسي قبطي، حفظ القرآن وجوده، و
سلامية والثقافة القبطية ( ذلك أصبح مثقفا بالثقافة  ه من المناسبات، و  1998-1935 المولد النبوي وغ

رة، ط  ة، القا نجلو المصر م،  31/01/1988دمة الكتاب مؤرخة  م. (مق 1990، نون 1م)، مكتبة 
رة)، ص   .71بالقا

 .92خطاب إ القارئ العادي، ص  -2
ية  -3  .25سورة محمد، 
ية  -4  .54المائدة، 
ذا، ص  -5 وت حيث تقيم أغلبية مسلمة، فلم 20قال  كتابه  : "وقد عشت أنا المسي المصري  غرب ب

لة" مع  ناك "مش ظ أبدا أن  ا".أ  قلية المسيحية ال تقيم  المنطقة ذا
ه من  -6 ية  المولد النبوي وغ ان يلقي خطبا دي ف به: "مسي قبطي، حفظ القرآن وجوده، و قيل  التعر

سلامية والثقافة القبطية". ذلك أصبح مثقفا بالثقافة   المناسبات، و
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لق، والشاعر والعصر، والرمز، والرموز، والرسال َ ياة، وا ة، والولادة، وا
ة الذاتية،  اقع، والس ام، والو ّ ُ كم، وا ُ ة، وا ا الشعر ي، والرؤ العر
ي،  اث العر سلام، وخيانة ال اد، و ة، والكفر، و ة الشعر والس
ذه  د  صنام. وفيما ي شوا ي والنقدي، و د رشاد  والوعظ، و

 لفاظ:

اتب" - و  ال ستقبال داخله  از  نقيض الكمبيوتر بمع ما. ج
ستقبل " العقلو القلب ذن. إنه  ن و ن والع رادة والشراي " ال لا الروحو

رسل ولا  ستطيع إلا أن يرسل و و لا  ا. و يقدر أعظم كمبيوتر ع تخز
يب ع أن خللا ر ذا التفاعل فإن ذلك  ذا توقف  رسال. و ا يتوقف عن 

اتبدد   . )1("ال

ديدة الطليعية  المسرح والفنون  - ست صدفة أن الموجات ا "ل
شكيلية والموسيقى والموضة والرواية و س"الشعر ال ر أولا  بار  .)2(تظ

ع  - ذا  ستحيل شظايا، فإن  "وعندما يتمزق صوت الشعر و
 امن  الفسادسقوط برج بابل، سقوط القاعدة قبل سقوط الرأس: سر 

ت  شواك ال تخنقه" الشعررض ال تن  .)3(أو 

عرف - د أن تقول إن العالم من حولنا لا  ل تر  "استوقفته: 
لم عن "الشعر لم عن العصر؟ سمعتك تت " أجاب:  زماننا عدة عصور. أت

ي،  س عصر عصرنا العر  .)4("عصر الشعر العظيمالسراب العظيم، ول

                                                           
 .8خطاب إ القارئ العادي، ص  -1
 .25قارئ العادي، ص خطاب إ ال -2
 .65خطاب إ القارئ العادي، ص  -3
 .67خطاب إ القارئ العادي، ص  -4
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انت  - ا الشع رموز " الما  نه اللغوي، أي أ و ر من صميم ت
ري، فالرمز جزء لا  ن الشاعر والقارئ بخيط  كنت "طاقة إيحاء" تصل ب

ستطيع ألا تدعوه ا ح أنك  ة ذا رت رمزا يتجزأ من الشعر ، و الما ظ
ود أو الشيفرة ال الرموز  ون بال قيقي أشبه ما ت أقنعة تخفي الوجه ا

ا،  ور حل م ذه الرموز لأسباب من خارج الشعر، ف يجيد ا رت  وقد ظ
ماية الشعر من البطش، وغالبا ما  نما   ا، و ة" بحد ذا ست "شعر ل

ذا الشعر صاحب  ون   . )2(سياسية أو اجتماعية" )1(رسالةي
شت  - ظات  –من باب التطفل  –"من حسن حظي أن عا

ية المعاصر حياة   الولادة ي عض القصائد العر ان يتصادف قر ة، أي أنه 
لْق، أثناء عملية  الشاعرمن  َ حدث  ذلك منذ خمس سنوات مع الشاعر ا

و "   .)3( " قصيدته "ملك أو كتابة" ..."يلدمحمد الفيتوري، و
ور"  - ضافة  شعر الفيتوري إ "موضة" أو إ "دي "لم تتحول 

ا سيج العام لرؤ نما دخلت ال لور"، و ة للعالَم"أو إ "فل  .)4(ه الشعر
ي، لا ع صعيد اللغة  - و شاعر عر قي"  فر ذا الشاعر " "إن 

نما ع صعيد ة فقط ... و ا ..." الرؤ  .)5( ذا
نازل عنحُكما"لا يصدر  - كم ، ولا ي  .)6(للقارئ" ا

                                                           
عراف  -1 ي" ( م وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ر ن لم تفعل فما بلغتَ رسالته" (المائدة  –) 79"فتو ع ) 67"و

عام   ).124"الله أعلم حيث يجعل رسالته" (
 .72العادي، ص خطاب إ القارئ  -2
 .73خطاب إ القارئ العادي، ص  -3
 .74خطاب إ القارئ العادي، ص  -4
 .74خطاب إ القارئ العادي، ص  -5
 .76خطاب إ القارئ العادي، ص  -6
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م ينقلون  - ان يقال عن أمثال الفيتوري إ اقع"وسابقا،  إ  الو
 .)1( ، ..."الشعر

ا "ولولا - ة أنك ستعامل "قصيدة رحيل" باعتبار ة  )2(س ولا  –شعر
ة أقول  ا مقطع واحد يتكرر ..." –ذاتية س  . )3( لقلت إ

ون  - يقظ الشعراء المصر ب، اس ن عاما ع وجه التقر "منذ عشر
ما العرب جميعا  – مة  –ور م الساحقة م غالبي بالكفر ذات صباح، فإذا 
ة وومعاداة الع ادو ام عبارة عن بيان سلامرو ضة  انت عر ، و

لس نة الشعر با داب والعلوم  رس من  ع لرعاية الفنون و
رة أو المنطلقة أي "غ  ديثة أو ا جتماعية، يقول إن شعراء القصيدة ا

ي خانواالعمودية" قد  اث العر م لم يتقيدوا بقواعد  ال خيانة عظ لأ
ل  .)4(يل بن أحمد  كتابة الشعر"ا

اث "... إن - ائن ال وخلاياه دون  ال سري  عروق ال الدم 
اجة إ إثبات ذلك"  .)5(ا

مر يحتاج إ  - عد  ي ونقدي  قضايا  إرشادو وعظ"لم  أد
ية قابلة  س ته وتراكيبه وغ ذلك من أدوات  موسيقى الشعر وصوره وأبن

 .)6(ر، ومن جيل إ آخر"للتغ من عصر إ آخ

                                                           
 .77خطاب إ القارئ العادي، ص  -1
". (طه،  -2 و ا  ا س ا ولا تخف سنعيد  ).21"قال خذ
 .80ادي، ص خطاب إ القارئ الع -3
 .82خطاب إ القارئ العادي، ص  -4
 .88خطاب إ القارئ العادي، ص  -5
 .89خطاب إ القارئ العادي، ص  -6
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م أو  - و أن من يرون أنفس "النقد  محنة بمع آخر أيضا و
م البعض كبارا يتحولون إ أباطرة يطالبون  اميرا ميع  ا ة  ر با

م  ته. إ سمحون للناقد بأن يمارس حر م لا  شر، ولك لا يجوز  "أصنام"ال
اجمة ا ؤلاء إما أن يتفرغوا لم ا.  م يدفعون النقاد إ المساس  ما أ لنقد و

 .)1(الصمت"



ي  ة البحث  موضوع علاقة المصط القرآ قرار بصعو لابد من 
ديث  علق بطبيعة النقد ا ات ما له  ر الصعو ديث. وأظ ي ا بالنقد العر
ناك النقد المتأثر بالقديم، والنقد  دود المتناقضة المتنافرة؛ ف ن ا امعة ب ا

ديثة والمعاصرة، والنقد الذي أخذ بحظ ا ية ا جن لمتأثر بالتيارات النقدية 
ي والضرب  ن المصط القرآ ضة ب ذا وذاك. ولا شك  أن الوشائج المف من 
ساع  ذا علاوة ع ا ي من النقد المغرق  التأثر بالأجن صعبة المنال.  الثا

ص ة ا ديث، وصعو ي ا ساسية. ولولا مكتبة النقد العر ول ع مصادره 
ون مستحيلا.  اد ي ان البحث فيه ي  ما توفره الشابكة من نصوصه ل

 ثم لا بد من ملاحظة ثلاثة أمور:

ي والمصط النقدي  و اختلاف مجا المصط القرآ ول:  مر 
ذا من مقتضيات  اصة. و صطلاحية ا ل مجال دلالته  ديث؛ فل ي ا العر

ي  الفرق  ي والسياق النقدي؛ لأن موقع المصط القرآ ن السياق القرآ ب
 القرآن يختلف عن موقع المصط النقدي  النص النقدي.

                                                           
 .94-93خطاب إ القارئ العادي، ص -1
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ن الناقد من  م و ل القرآن الكر ن م ي: الفرق الشاسع ب مر الثا
ز ع النص النقدي. ستلزم سمو النص الم سان، وذلك   ب 

عد  ديثة لدى كث من النقاد عن روح مر الثالث:  اللغة النقدية ا
ن زمان  . وللفرق ب ع  التعب ا  م مثل ية ال يمثل القرآن الكر العر
عض النقاد  ناء  ذا باست يل وزمان القول النقدي سلطان أي سلطان. و الت
م ن زما عدت الشقة ب ن  م، و ن القرآن الكر لون من مع انوا ي  الذين 

له.  وزمان ت
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ن، دار المعارف، ط  - 1 ي العلاء، طه حس  .1963، 6تجديد ذكرى أ
ن   - 2 ع للباحث ي للمؤتمر العال الرا ر عن اليوم الدرا التحض تقر

ي وعلاقته بمختلف  م وعلومه،  موضوع: المصط القرآ القرآن الكر
ت العلوم، المنعقد بمقر (مبدع)، بفاس، ي م.  2016دجن  31وم الس

د البوشي  ستاذ الدكتور الشا أشرف ع أعمال اليوم فضيلة 
حفظه الله، وقدم الورقة د. مصطفى فوضيل حفظه الله. توصلت به من 

 م. 2017يناير  13الفضلاء يوم 
رة، د.ت. - 3 ان بالقا ن، مكتبة ا ، طه حس  حافظ وشو
ن، ط  - 4 عاء، طه حس ر م)،  1989( 3، ج 12(د.ت)، ط  2-1 ، ج14حديث 

ول:  زء  داء المدون  بدية ا خ  يناير  25دار المعارف، مصر، تار
 م. 1925

وت، ط  - 5 ن، ب ن، دار العلم للملاي ل 12خصام ونقد، طه حس  1985، أبر
 م.

ة،  - 6 نجلو المصر خطاب إ القارئ العادي، تأليف د. غا شكري، مكتبة 
رة، ط   31/01/1988م. (مقدمة الكتاب مؤرخة   1990نون  ،1القا
رة).  م، بالقا

وت، ط - 7 ي، ب املة، دار الكتاب اللبنا عمال ال س، ضمن  ، 1صوت بار
لد  1974  .13م، ا

وت، ط  - 8 ن، ب ن، دار العلم للملاي  م.1980، مارس 2قادة الفكر، طه حس
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ن، ب - 9 ن، دار العلم للملاي ل 2وت، ط قصص تمثيلية، طه حس ، أبر
 م.1985

وت، ط  - 10 ي، ب املة، دار الكتاب اللبنا عمال ال ، 1ظات، ضمن 
لد  1974  .11م، ا

ـ/  1370، 1المتن وشو دراسة ونقد وموازنة: عباس حسن، ط  - 11
ل بمصر. 1951 ي ا  م، مكتبة ومطبعة مصطفى البا

ن، دار المعارف بمصر، - 12 نه، طه حس ي العلاء    م. 1981ط  مع أ
13 -  ، م، وضعه محمد فؤاد عبد البا رس لألفاظ القرآن الكر م المف الم

رة،  ديث، القا  م. 2001 -ـ  1422دار ا
ن، دار المعارف بمصر، ط  - 14 ، طه حس  ،13مع المتن
وت، ط  - 15 ن، ب ن، دار العلم للملاي ي، طه حس من أدب التمثيل الغر

 م. 1985، نوفم 8
 
 


